
ف موقفٍ انطوى عل بعض الالتباس عند مجموعة من الأصحاب كان أحد الشباب يلح عل ويطالب بالتوضيح، ويرر

حديثاً رواه البخاري عن صفيةَ: انَّها جاءت رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐ تَزوره ف اعتافه ف الْمسجِدِ ، ف الْعشْرِ

الاواخرِ من رمضانَ ، فَتَحدَّثَت عنْدَه ساعةً ، ثُم قَامت تَنْقَلب ، فَقَام النَّبِ ‐ صل اله عليه وسلم ‐ معها يقْلبها ، حتَّ اذَا

بلَغَت باب الْمسجِدِ عنْدَ بابِ ام سلَمةَ مر رجلانِ من الانْصارِ ، فَسلَّما علَ رسولِ اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐ فَقَال لَهما

النَّبِ ‐ صل اله عليه وسلم ‐ « علَ رِسلما انَّما ه صفيةُ بِنْت حي » . فَقَالا سبحانَ اله يا رسول اله . وكبر علَيهِما .

فَقَال النَّبِ ‐ صل اله عليه وسلم ‐ « انَّ الشَّيطَانَ يبلُغُ من الانْسانِ مبلَغَ الدَّم ، وانّ خَشيت انْ يقْذِف ف قُلُوبِما شَيىا ».

 

 

كنت أحفظ الحديث، ولن أحسست بأن أسمعه لأول مرة، فهذا الرسول القائد المعصوم، وهو فوق الشبهات، فما شأن

القصة إذاً؟

أستبعد أن يون الرجلان من المنافقين ‐كما ادعاه بعضهم‐ بل هم من الأنصار.

والقصة مشتملة عل معانٍ عظيمة ف إيضاح الملتبس، وإغلاق طريق الشك والريبة، ومجانبة العاقل للمواقف المثيرة

للاستغراب، فلا يمنح خصومه أسباباً للوقيعة وسوء الظن.

انها صفية!
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يمتنع من كثير من المصالح تحت ذريعة الخوف من أن يفهمها بعض الناس خطا هذا الاستدلال حت ن البعض يبالغ فول

أو يحول المباحات إل محظورات، وقد يشغل الناس بتفسير مواقف له لا تعنيهم.

والحديث كما يقول علماء الأصول: "واقعةُ عين لا عموم لها".

أن يقدِّر صاحب الشأن أن الموقف يستدع شيئاً من الإيضاح لسبب ما فهذا حسن.

أما مطالبة الآخرين والإلحاح الدائم عليهم بأن يعلّقوا ويفسروا كل مواقفهم، وإشهار هذا الدليل ف وجوههم فهو أمر يحتاج

إل تأمل.

وقد ذهب كثير من أهل العلم إل أنّ من خصائص الرسول ‐صل اله عليه وسلم‐ جواز خلوته بنساء أمته، ونظره إليهن؛

لأنه مأمون لعصمته، وقد ائتمنه ربه عل أعظم أمانة؛ أمانة تبليغ الوح: {وما هو علَ الْغَيبِ بِضنين} (24) سورة التوير،

.هو وأم حقه بأب ة ما كانت ريبةً فيفن صفلو لم ت

وليس لأحدٍ أن يترخَّص بما كان النب صل اله عليه وسلم يفعله من الخصائص الت لم يشاركه فيها حت صحابته الرام.

وبهذا المعن "وهو الخصوصية النبوية" أجاب بعض العلماء عن دخوله ‐صل اله عليه وسلم‐ عل "ام حرام بِنْتِ

ملْحانَ"، وقال آخرون بأنها كانت محرمة من الرضاع .

،اشرف َلع لَسفَج ، َلع نه عليه وسلم ‐ غَدَاةَ بال صل ‐ ِالنَّب َلع خَلد) :ِذٍ قَالَتوعبِنْتِ م ِعيبحديث الر وف

.(..ِبِالدُّف نرِبضي اترِييوجو

قال ابن حجر: "والذي وضح لنا بالأدلة القوية أن من خصائص النب ‐صل اله عليه وسلم‐ جواز الخلوة بالأجنبية والنظر

إليها" (الفتح٩/٢٠٣).

وف المتفق عليه عن أسماء أنها لقيت رسول اله ‐صل اله عليه وسلم‐ ومعه نَفَر من الانْصارِ فَدَعاها ثُم قَال: « اخْ اخْ »

رغْيانَ اكو ، تَهرغَيو ريبالز ترذَكالِ ، وِجالر عم يرسنْ اا تييتَحفَاس ،خَلْفَه لَنمحيكلمة تقال للبعير لمن أراد أن ينيخه‐ ل‐

النَّاسِ ، فَعرف رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐ انّ قَدِ استَحييت فَمض.. الحديث.

وحمل المسألة بعضهم عل محامل أخرى؛ كالقرابة، أو الرضاع، أو غيرها .

وف صحيح مسلم: عن انَسٍ انَّ امراةً كانَ ف عقْلها شَء فَقَالَت يا رسول اله انَّ ل الَيكَ حاجةً فَقَال: «يا ام فُلانٍ انْظُرِى

اى السكِ شىتِ حتَّ اقْض لَكِ حاجتَكِ ». فَخَلا معها ف بعضِ الطُّرقِ حتَّ فَرغَت من حاجتها.

.«تشَاء ثيح بِه قفَتَنْطَل ‐لَّمسو هلَيع هال َّلص‐ هولِ السدِ رخُذُ بِيلَتَا دِينَةالْم لها اءما نةُ مما انَتنْ كالبخاري: «ا وف

مواقف كثيرة إذن لم يحتج الأمر فيها إل شرح ولا بيان، فمقامه ‐عليه الصلاة والسلام‐ فوق الشبهات، وقد صدَّقه

المؤمنون لما هو أعظم من ذلك وهو خبر جبريل يأتيه بالوح برةً وعشياً .

ف موقف الحديبية أبرم الصلح مع قريش، وتحلل من إحرامه، والتزم بردِ من يأتيه من المهاجرين؛ مما أدخل عل أصحابه

حزناً شديداً حت قال عمر ‐رض اله عنه‐ ما قال: اولَيس بِرسولِ اله ‐صل اله عليه وسلم‐ اولَسنَا بِالْمسلمين اولَيسوا

بِالْمشْرِكين؟ ولم يزد رسول اله عل أن قال : « انَا عبدُ اله ورسولُه لَن اخَالف امره ولَن يضيِعن»، ولم ينقل أنه جمع

الناس ولا ألق فيهم خطبة ولا طول ولا فصل!



من الاعتدال ألا تضع نفسك إذن مواضع الشبهات ولست بمعصوم، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم.

ومن الاعتدال ألا تطالب الناس بأن يونوا عل جاهزية تامة لأن يجيبوا عل كل تساؤلاتك حيال مواقف أو أعمال أو آراء

صدرت عنهم أو نُسبت إليهم، فهم أول بتقدير ما يقولون وما لا يقولون، ومت يعلّقون، ومت يؤثرون الصمت..

خاصةً ف عصر الشبات؛ الذي أتاح لل أحد أن يقول جاداً أو هازلا أو مستفزاً أو جاهلا أو مشاغلا.. فالصمت ف أحيانٍ

كثيرة يون حمة، والإعراض يون عقلا، وربما فتحت عل نفسك بالجواب أبواباً من السؤال لا يغلق!

ثم مواقف قوية الاشتباه والالتباس وشائعة تتطلب من المعن بها؛ أكان مسؤولا أو عالماً أو داعية أو مشهوراً أن يبيِن

ملابساتها.

وثم مواقف ليست خاصة ولا شخصية بل  تتعلق بمسئوليتك الت أناطتها بك الأمة وحملتك تبعتها، ويجب أن توضح كما

كان الخلفاء الراشدون يوضحون وجه الأمر والمسألة، وما لهم وما عليهم، وهذا باب (من أين لك هذا؟)، وهو موضوعٌ

مختلف..

وإنما يلّف الإنسان أن يتصرف ف المسائل الخاصة بحسب وسعه، واجتهاده، ونظرته للأمور.

وليس من العقل والرشد أن تضيع حياتك ف مطاردة الآخرين، واستجلاء مواقفهم ودوافعهم، وتفاصيل ما جرى منهم أو لهم

أو معهم، وطوب لمن اشتغل بنفسه عن غيره.

الناس أحرار وليس عل أفواههم أقفال، ولا عل أقلامهم أغلال، يقولون ما يشاؤون، لا يحجزهم إلا تقوى اله عن الطيش،

والظلم، والتسرع، وسوء الظن، أو الخوف من العقوبات الدنيوية..

واله أعلم.

 

الإسلام اليوم

المصادر:


